
مٍ (. حِ عُ رَ مْ قَاطِ يهِ مٍ فِ وْ لَى قَ زِلُ عَ نْ ةَ لَا تَ مَ حْ نَّ الرَّ 266795 - الكلام على حديث : ) إِ

السؤال

أرجو شرح الحديث: إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. ) البيهقي/ المشكاة ص420(. هل هذا يعني أنه
إذا لم نحاول أن نلمّ شمل الأقارب المتقاطعين ) في عوائلنا(، فإن رحمة الله لن تتنزل علينا؟ أيضاً هل هذا حديث

موثوق لأني لم أستطع إيجاد مراجع كثيرة على الانترنت.

ملخص الإجابة

هذا الحديث غير صحيح ، وعلى فرض صحته &amp;ndash; ومعه أثر ابن مسعود &amp;#8211; فإنهما يدلان
على الزجر عن قطيعة الرحم ، لأنها سبب في زوال البركة والرحمة ، ولذلك كانت صلة الرحم سببا في حصول

لَّى ولَ اللَّهِ صَ سُ الِكٍ رضي الله عنه أَنَّ رَ البركة، وسعة الرزق ؛ كما روى البخاري )2067( ومسلم )2557( عن أَنَس بْن مَ
.) هُ مَ حِ لْ رَ صِ لْيَ هِ فَ ي أَثَرِ أَ لَهُ فِ نْسَ يُ هِ وَ قِ زْ ي رِ طَ لَهُ فِ سَ بْ بَّ أَنْ يُ نْ أَحَ الَ : ) مَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ

الإجابة المفصلة

أولا :

روى البخاري في “الأدب المفرد” )63( ، والبيهقي في “الشعب” )7590( ، ووكيع في “الزهد” )412( ، والفسوي في
لَّى اللهُ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ ولُ قُ فَى يَ دَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْ بْ تُ عَ عْ مِ ، سَ يّ لَمِ لْأَسْ امٍ ا “المعرفة” )1/265( ، من طريق أبي إِدَ

مٍ (. حِ عُ رَ اطِ مْ قَ يهِ مٍ فِ وْ لَى قَ نْزِلُ عَ ةَ لَا تَ مَ حْ : ) إِنَّ الرَّ ةَ فَ رَ مَ عَ وْ ةَ يَ يَّ شِ لَّمَ عَ سَ هِ وَ لَيْ عَ

وهذا إسناد واه ، أبو إدام اسمه سليمان بن زيد المحاربي ، قال ابن معين: ليس بثقة ، كذاب ، ليس يسوى حديثه
فلسا . وقال النسائي: ليس بثقة ، وقال أيضا: متروك الحديث.

“تهذيب التهذيب” )4/ 169(

وقال الهيثمي في “المجمع” )8/ 151( :

ابٌ ” . وَ كَذَّ هُ بِيُّ ، وَ ارِ حَ امٍ الْمُ يهِ أَبُو إِدَ فِ ، وَ انِيُّ رَ بَ اهُ الطَّ وَ ” رَ

وذكره ابن القيسراني في “ذخيرة الحفاظ” )5/ 2642(، وقال :
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اب ” . ة، كَذَّ قَ سَ بِثِ ا لَيْ ذَ ان هَ ” سليمَ

وذكره الألباني في “الضعيفة” )1456( وقال : ” ضعيف جدا ” .

ودٍ عُ سْ : كَانَ ابْنُ مَ الَ ، قَ شِ مَ لْأَعْ نِ ا وروى الطبراني في “المعجم الكبير” )8793( والبيهقي في “الشعب” )7592( عَ
اءِ مَ ابُ السَّ أَبْوَ بَّنَا ؛ وَ وَ رَ عُ يدُ أَنْ نَدْ نَّا نُرِ إِ نَّا، فَ امَ عَ ا قَ مٍ لَمَ حِ عَ رَ اطَ دُ اللهَ قَ : ” أَنْشُ الَ قَ ، فَ ةٍ لْقَ ي حَ حِ فِ بْ دَ الصُّ ا بَعْ الِسً جَ

مٍ ” . حِ عِ رَ اطَ ونَ قَ ةٌ دُ تَجَ رْ مُ

قال الهيثمي في “المجمع” )8/ 151(:

ودٍ ” . عُ سْ نَ ابْنِ مَ مَ كِ زَ رِ دْ شَ لَمْ يُ مَ لْأَعْ يحِ ، إِلَّا أَنَّ ا حِ الُ الصَّ الُهُ رِجَ رِجَ ، وَ انِيُّ رَ بَ اهُ الطَّ وَ ” رَ

ثانيا :

قال الصنعاني رحمه الله في شرحه للحديث :

” )إن الرحمة لا تنزل( من عند الله )على قوم فيهم قاطع رحم( فأصابهم بشؤمه، وفيه التحذير عن مجالسة أهل
المعاصي وأن العبد قد يحرم الخير بسببهم، وهو عام للرحمة في الدنيا كالغيث ونحوه، ورحمة الآخرة، وهذا عكس

حديث: )هم القوم لا يشقى بهم جليسهم( متفق عليه ” انتهى مختصرا . من “التنوير” )3/ 464( .

وقد قيل : إن الحديث ليس على عمومه في كل قوم ، بل المراد : الذين يعينونه على القطيعة .

أو : إن الرحمة هنا رحمة خاصة ، وهي المطر .

قال ابن الملك رحمه الله :

” والمراد بهم هم الذين يساعدونه على قطيعة الرحم ولا ينكرون عليه ذلك، أو المراد بالرحمة المطر؛ أي: يحبس
المطر عنهم بشؤم قاطع الرحم.” انتهى، من “شرح المصابيح” )5/285( .

وينظر : “فتح الباري” )10/ 415( .

وتعقبه العلامة السفاريني رحمه الله ، بأن الظاهر العموم :

مٍ حِ عُ رَ اطِ يهِ قَ ي فِ لِسَ الَّذِ جْ رَ الْمَ ضَ نْ حَ ومِ مَ مُ لَى عُ عَ ، وَ رِ طَ نْ الْمَ صَّ مِ ةٍ أَخَ مَ حْ لَى رَ لُّ عَ دُ ودٍ يَ عُ سْ نِيعِ ابْنِ مَ رُ صَ اهِ ” وظَ
لِ ” انتهى ، من “غذاء الألباب” )1/ 355( أَمُّ رُ بِالتَّ هَ ظْ ا يَ مَ كَ

وعلى كل تقدير ، فالمراد بالحديث الزجر عن هذه الكبيرة ، والفعلة الشنيعة .
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قال المناوي رحمه الله :

هِ ” بِ بَ حرموا الْبركَة بِسَ وا من بَينهم قاطعها، لِئَلَّا يُ م على أَن يخرجُ وْ م، وحث الْقَ حِ ن قطيعة الرَّ جر عَ ود: الزّ صُ قْ الْمَ ” وَ
انتهى، من “التيسير” )1/ 285(

لُ خُ دْ : ) لاَ يَ ولُ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ عَ النَّبِيَّ صَ مِ ، أَنَّهُ سَ مٍ عِ طْ ر بْن مُ يْ بَ وروى البخاري )5984(، ومسلم )2556( عن جُ
مٍ (. حِ عُ رَ اطِ نَّةَ قَ الجَ

قال النووي رحمه الله :

نِ : يلَيْ أْوِ لُ تَ أَوَّ تَ يثُ يُ دِ ا الْحَ ذَ ” هَ

لَا ي النَّارِ ، وَ لَّدُ فِ خَ رٌ يُ افِ ا كَ ذَ هَ ا، فَ هَ يمِ رِ حْ هِ بِتَ لْمِ عَ عِ ةٍ ، مَ هَ بْ لَا شُ بٍ وَ بَ ةَ ، بِلَا سَ يعَ طِ لُّ الْقَ حِ تَ سْ نْ يَ لَى مَ لَهُ عَ مْ ا: حَ مَ هُ دُ أَحَ
ا . نَّةَ أَبَدً لُ الْجَ خُ دْ يَ

الَى ” انتهى، من عَ هُ اللَّهُ تَ يدُ رِ ي يُ ر الَّذِ دْ هِ الْقَ رِ أَخُّ اقَبُ بِتَ عَ ، بَلْ يُ ينَ ابِقِ عَ السَّ رِ مَ لْأَمْ لِ ا ي أَوَّ ا فِ لُهَ خُ دْ : لَا يَ نَاهُ عْ انِي: مَ الثَّ وَ
“شرح النووي على مسلم” )16/ 113(

ولذلك ، فإنه ينبغي علينا أن نصل أرحامنا ، ومن كان فينا قاطعا للرحم ، فإننا ننصحه ، ونأمره بصلتها ، وننهاه عن
قطعها ، ونبين له حكم ذلك ، ونسعى معه في حصول الوصل ، فإن فعلنا ذلك فأصر على المقاطعة فقد برئنا من

ذنبه .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : )217775( ، )145514( .

والله تعالى أعلم .
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